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  :الملخص

تسعى الورقة البحثیة إلى تسلیط الضوء على أحد أبرز القضایا بمنطقة الحوض    

تحاد المتوسّطي أو الإتحاد من أجل المتوسّط، منذ المتوسّطي، والمتمثلة في فكرة الإ

صیغتها الأولیة التي طرحها الرئیس الفرنسي الأسبق نیكولا ساركوزي في فترة ترأّس 

وانعقاد قمة باریس، وكذا  2008فرنسا للإتحاد الأوروبي منذ بدایة شهر جویلیة 

هي قضیة الصراع  تبیان أن أهم العقبات التي مازالت تواجه المبادرات المتوسّطیة

الصهیوني، حیث تبقى المنطقة في انتظار تطبیق وتجسید برنامج جدي  -العربي 

وحقیقي لتحقیق الغرض المنشود من المبادرة، وقد توصّلت الدراسة إلى أنه یجب 

البحث عن مواضع الخلل وأسباب العجز والفشل لمعالجتها من أجل إقرار السلم 

  .طيوالإستقرار في الإقلیم المتوسّ 

الإتحاد من أجل المتوسّط، مسار برشلونة، الإتحاد الأوروبي،    :الكلمات المفتاحیة

  .الشراكة الأورومتوسّطیة
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Abstract: 

   This research paper aims toward highlighting one of the most 

prominent cases in the Mediterranean basin; that of the Euro - 

Mediterranean Partnership, Starting from its first drafts 

proposed by the former French president Nicolas Sarkozy 

during his presidency from early July 2008, and the holding of 

the Paris Summit, Also, presenting the main hurdles that are still 

facing the initiatives from all parties including the Arabic - 

Zonists conflict, The Area is awaiting a real application and a 

serious program from the Barcelona Process initiative for its 

final anticipated goal, Thus, the study concluded that there must 

be strong effort in locating weak spots and shortcomings which 

can lead toward failure, so they can be treated properly for peace 

and stability in Mediterranean basin. 

Key words: Union for the Mediterranean, The Barcelona 

Process, The European Union, The Euro - Mediterranean 

Partnership. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  @tam.dz-univkraouamustapha: یمیل، الإمصطفى كراوة: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة .1

ة تعتبر الأورومتوسّطیة أو العلاقات الأرومتوسّطیة من القضایا والمسائل الهام

التي استحوذت على قدر كبیر من الإهتمام من ضفتي البحر الأبیض المتوسّط 

 الحوار المتوسّطي الشمالیة والجنوبیة بل وحتى من قلب القارة الأوروبیة، وقد امتدّ 

وقد تمّ طرح مبادرات وأفكار عدیدة من روما إلى مرسیلیا إلى برشلونة على التوالي، 

التغیّرات والأحداث على الساحتین الإقلیمیة  في هذا السیاق، وهكذا فمع موجة

فقد  والدولیة حیث تعتبر الولایات المتحدة الأمریكیة هي المحرك الأساسي لمعظمها

أصبح من الواجب أن تؤثّر هذه الظاهرة أو هذا العامل على الفكرة الأورومتوسّطیة، 
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ومن الدلائل  ،وكذا على مستقبل وطبیعة العلاقات بین ضفتي المتوسّط بصفة عامة

، )08(على ذلك طرح مشروع الشرق الأوسط الكبیر من طرف مجموعة الثمانیة 

یبرز هذا الموضوع عدة و  لموحدة من الشركاء الأساسیین فیه،حیث تعتبر أوروبا ا

  :دة لعل أهمهاإشكالیات باعتباره ظاهرة سیاسیة واجتماعیة ذات أبعاد متعدّ 

یض المتوسّط بعد الحرب الباردة هي هل العلاقات بین ضفتي البحر الأب -

  علاقات تعاونیة أم صراعیة؟

المبادرات الجیوستراتیجیة لأوروبا، وما و ما هو محتوى وطبیعة المشاریع  -

  المعنیة بهذه المبادرات؟ هي الدول والأطراف

وآفاق المشاریع والمبادرات في الحوض المتوسّطي، ما هو مستقبل  -

  ا؟وماهي العقبات التي تعترضه

  :الأهداف الرئیسیة لدراسة هذا الموضوع في النقاط التالیةتتمثل و

  إبراز طبیعة العلاقات الأورومتوسطیة وأهمیتها على الساحة الالإقلیمیة والدولیة؛ -

تبیان المتغیرات والعوامل التي تحكم العلاقات الأورومتوسطیة على ضوء المشاریع  -

  والمبادرات الأوروبیة؛

مشاریع والمبادرات التي ساهمت في التمهید والتأسیس لمسار برشلونة دراسة كل ال -

       .وتقییمه، والبحث عن سبل إنعاش روحه

 :نشـأة فكرة الإتحاد المتوسّطي .2

ــ طي لیســت ولیــدة الیــوم بــل تعــود إلــى مــا یقــارب إن فكــرة تأســیس اتحــاد متوسّ

ن بهــا والمــدافعین حـوالي قــرن مــن الــزمن بحیــث وجــدت فــي التــاریخ العدیــد مــن المــؤمنی

 "فــــــالونتین دو ســــــان بــــــوان": الإیطــــــالي –بشــــــدة عنهــــــا، كمثــــــل الثنــــــائي الفرنســــــي 

"Valentine de saint point "ریسیوتو كانیـدو"و" "Ricciotto - Canudo" 

، ثـم جـاءت 1907: فـي سـنة "كونفدرالیة متوسّـطیة"الذین نادیا بفكرة تأسیس مشروع 
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ــة "بفكــرة إنشــاء  "Lamartine" "مــارتینلا"بعــد ذلــك حفیــدة الكاتــب والشــاعر  الفدرالی

ـــة للأنتیلیجنســـیا المتوسّـــطیة ـــد عـــرض  1920، وأمـــا فـــي ســـنة "الروحی  "كانیـــدو"فق

فــالونتین دو "وطــوّرت  "الفكـرة والنشــاط المتوسّــطي": مجموعـة مــن المحاضـرات حــول

: تحــت تســمیة 1921: بــدورها الفكــرة بعــد أن اســتقرّت فــي إیطالیــا ســنة "ســان بــوان

، وكــان المقصــود مــن هــذه الفكــرة هــو "تكــوین الفكــر المتوسّــطي"أو  "مدرســة النخــب"

إلا أن روّاد  "إعـــداد الحضـــارة المتوسّـــطیة المســـتقبلیة": تشـــارك الشـــرق والغـــرب فـــي

كانـا قـد فشـلا  "ریسیوتو كانیـدو"و " فالونتین دو سان بوان"الفكرة المتوسّطیة كل من 

لعهـدها ویئسـا مـن تحقیقهـا، فقـد مـات جـزء مـن هــذه  فـي إقنـاع العـالم بفكرتهمـا السـابقة

، وأمــا الجـــزء الثــاني فقـــد بقــي حیّـــا مـــع 1923فـــي ســـنة  ریســـیوتو كانیــدوالفكــرة مـــع 

، بحیـــث أنهـــا قـــد حاولـــت زرع الفكـــرة شـــرق المتوسّـــط أثنـــاء "فـــالونتین دو ســـان بـــوان"

أرض الواقـع انتقالها للعیش في مصر إلا أن الفكـرة قـد فقـدت آمالهـا فـي التحقّـق علـى 

  . 19531بعد موتها في سنة 

نشــأة مبــادرة الإتحــاد مــن أجــل المتوسّــط تعــود للمهنــدس الحقیقــي والأول للفكــرة 

 Henri" "هنـــــــري قینـــــــو"وهـــــــو المستشـــــــار الشخصـــــــي للـــــــرئیس الفرنســـــــي الســـــــابق 

GUAINO" والمكلّــــف بإعــــداد الخطابــــات الرســــمیة، فــــالفكرة إذن ولیــــدة إبــــداع قلــــم ،

فــي الخطــاب الــذي أعــدّه بمناســبة الحملــة الإنتخابیــة، وســرعان مــا المستشــار الرئاســي 

ــا ومشــوّقا بالنســبة للــرئیس الفرنســي فــي خطاباتــه أثنــاء  أصــبحت الفكــرة موضــوعا هامّ

، 2007فیفـري  07: الحملة الإنتخابیة للرئاسیات، وطرح المشروع لأول مـرة فـي یـوم

التالیة والتي صـرّح بهـا  الفرنسیة في المقولة" TOULON" "طولون"وذلك في مدینة 

لقد جئت لأقول للفرنسیین بـأن مسـتقبلهم ": "نیكولا ساركوزي"الرئیس الفرنسي آنـذاك 

  . "الحقیقي یلعب هنا في منطقة المتوسّط
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لقد جاءت هذه العبارة في خضم الحدیث عن واقع مسار برشلونة الذي وصـل 

ه علـى تجسـید فكـرة الإتحـاد إلى مرحلة الإنسداد، وقد عبّر الرئیس الفرنسي عن إصـرار 

المتوسّـطي مـن خــلال خطابـه الرئاســي الأول عشـیة فــوزه فـي الإنتخابــات الرئاسـیة فــي 

المغربیـة  "طانجـة"وبالضـبط مـن مدینـة  أكتـوبر 23، ففـي 2007شهر ماي من سـنة 

تتّحــد معــا حــول ": فقــد طلــب الــرئیس الفرنســي آنــذاك رســمیا مــن شــعوب المتوسّــط بــأن

، ولقــد أراد الــرئیس الفرنســي مــن هــذه الفكــرة أن یكــوّن "ار الإنســانیةأكبــر وأجمــل الأفكــ

إطـــارا إنـــدماجیا حقیقیـــاعلى غـــرار الإتحـــاد الأوروبـــي، وتعهّـــد كـــذلك بـــأن یكـــرّس كامـــل 

  . جهوده لتحقیق هذه المبادرة الطموحة

نیكــــولا "ومباشـــرة بعـــد الخطــــاب الرســـمي الـــذي ألقــــاه الـــرئیس الفرنســــي آنـــذاك 

، ودعوتــه للــدول المتوسّــطیة إلــى الإتحــاد مــن أجــل تحقیــق هــذه ةطانجــفــي  "ســاركوزي

فقــد عبّــرت معظــم العواصــم الأوروبیــة  –المعبّــرة عــن حلــم الــرئیس الفرنســي  –المبــادرة 

عـــن حـــذرها وتحفّظهـــا تجـــاه هـــذه المبـــادرة الفرنســـیة، وذلـــك لكـــون صـــیغة هـــذه الأخیـــرة 

ة وتهمّــش فــي الآن نفســه حســب البرلمــان الأوروبــي تؤكّــد فشــل ونهایــة مســار برشــلون

 .2الجهود الأوروبیة المشتركة

التخوّفـــات  "أنجـــیلا میركـــل"لخّصـــت ألمانیـــا مـــن خـــلال ســـیّدتها الأولـــى آنـــذاك 

الأوروبیــة مــن هــذا المشــروع، وقــد عبّــرت عــن شــكوكها فــي رغبــة فرنســا أن تلعــب دور 

والتــردّد لتوســیع نفــوذ فرنســا نحــو الجنــوب، وأمــام هــذه التصــریحات  "الفــارس الوحیــد"

الأوروبــي فــي دعــم واتبــاع هــذا المشــروع فقــد فــتح الــرئیس الفرنســي محادثــات تفاوضــیة 

ــة الأوروبیــة المتــردّدة تجــاه المبــادرة  –مــع الرئیســة الألمانیــة  بهــدف  –التــي تقــود الكتل

الوصـــول إلـــى أرضـــیة وفـــاق حـــول مشـــروع الإتحـــاد المتوسّـــطي، وتوصّـــلت المستشـــارة 

إلـى تعـدیل صـیغة المشـروع الفرنسـي  2008 مـارس 80في  "أنجیلا میركل"الألمانیة 

الإتحـــاد "بصـــفة تخـــدم أوروبـــا الموحـــدة، بحیـــث أنـــه تـــمّ تحویـــل صـــیاغة المشـــروع مـــن 
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الإتحـــاد مـــن أجـــل : مســـار برشـــلونة"إلـــى صـــیغة أشـــمل وأنســـب وهـــي " المتوسّـــطي

طـــار والصـــیغة الجدیـــدة تعتبـــر أكثـــر واقعیـــة وأكثـــر قابلیـــة للتطبیـــق فـــي إ ،3"المتوسّـــط

  .1995الإستمراریة للجهود المبذولة في المتوسّط منذ سنة 

الأمر یتعلّق بضرورة تجاوز الإطار السیاسي إلـى الإطـار التطبیقـي والمیـداني 

للمشروع، كون السبب الأساسي المعیق لمسار برشلونة وما جاء بعده هو عدم تطابق 

هــذه السیاســات والمبــادرات السیاســات المتّخــذة مــع الواقــع المیــداني ممّــا أعــاق تطبیــق 

  .المعتمدة في منطقة المتوسّط شاملة أو في غرب المتوسّط

  :مؤتمر الإتحاد من أجل المتوسّط  1.2

لقد عادت فكـرة المتوسّـطیة مـؤخّرا لتشـكّل اهتمامـا دولیـا وإقلیمیـا كبیـرا، ولتضـمّ 

ه ط وغیـر المطلــة علیــالــدول المطلـة علــى البحــر الأبـیض المتوسّــ –مــرة أخـرى  –معـا 

ــط"والمعنیــة بســلامته وأمنــه، ومــن خــلال المبــادرة الجدیــدة   "الإتحــاد مــن أجــل المتوسّ

والتي تعبّر عن محاولة جدیدة لإعادة زرع الثقـة والوفـاق بـین الـدول المعنیـة بالمبـادرة، 

وفیما یخصّ دوافع طرح المبادرة الجدیدة فهـي لیسـت بعیـدة عـن الأسـباب التـي ألفناهـا 

، "5+  5منتــدى "بقتها، بدایــة بمســار برشــلونة ومــرورا بمبــادرة فــي المبــادرات التــي ســ

ـــة  ـــي تســـتوجب إیجـــاد ســـبل كفیل ـــة الجدیـــدة الت بحیـــث نجـــدها مرتبطـــة بـــالتغیّرات الدولی

بمراجعة نقائص المشاریع المتوسّطیة السابقة وتحقیـق الهـدف المنشـود ألا وهـو تحقیـق 

أهـــمّ دوافـــع إنشـــاء المبـــادرة الأمـــن والإســـتقرار فـــي منطقـــة المتوسّـــط، ونـــذكر مـــن بـــین 

  :الجدیدة

 ویعتبــر ســببا : الشّــلل الــذي أصــاب مســار برشــلونة للشــراكة الأورومتوسّــطیة

ــــطیة  ــــاء الفكــــرة المتوسّ ــــدة لبعــــث وإحی هامــــا لضــــرورة البحــــث عــــن إیجــــاد صــــیغة جدی

وتنشـــیطها، بحیـــث نســـجّل الإصـــرار الأوروبـــي عمومـــا والألمـــاني خصوصـــاعلى طـــرح 
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الإستمراریة مـع مسـار برشـلونة، ممّـا یعـد عرفانـا جدید في إطار المشروع المتوسّطي ال

 بالجهود المبذولة سابقا، وذلك رغم فشلها في الوصول إلى تحقیق الأهداف المرادة؛

  الأزمـــات والنزاعـــات التـــي تعرفهـــا منطقـــة المتوسّـــط تعتبـــر هاجســـا یهـــدم كـــل

وضـــاع فـــي الشـــرق فالإنســـداد الـــذي تعرفـــه الأ: جهـــود الشـــراكة والتعـــاون فـــي المنطقـــة

الأوسط یعدّ من الأسباب جدّ الهامـة لخلـق مبـادرة جدیـدة تزیـد مـن تفعیـل دور الإتحـاد 

الأوروبي، وذلك عن طریق إعطاء أوروبا دورا إقلیمیا أكبر فـي قضـایا المتوسّـط، ممّـا 

قد یساعد علـى الوصـول إلـى تحقیـق حـلّ نهـائي ومرضـي لأطـراف النـزاع، وذلـك عـن 

د لدعم مسـار السـلام فـي منطقـة الشـرق الأوسـط، علمـا أن قضـیة طریق تكثیف الجهو 

الصـــراع العربـــي الإســـرائیلي هـــي حجـــرة العثـــرة الأساســـیة أمـــام كـــل مشـــاریع الشـــراكة 

الأورومتوسّــطیة، أضــف إلــى ذلــك قضــیة الصــحراء الغربیــة التــي تعتبــر آخــر مثــال أو 

، وما یترتـّب عـن )21(شكل من أشكال تصفیة الإستعمار في القرن الواحد والعشرین 

احـتلال المغــرب للأراضـي الصــحراویة مـن تــوتّر فـي العلاقــات المغاربیـة، الأمــر الــذي 

بـــین دول الجنـــوب فیمـــا (یعكّــر ویجمّـــد جهـــود التعـــاون، ســـواء كـــان هــذا التعـــاون أفقیـــا 

 ؛)في إطار العلاقة التي تربط أوروبا بدول جنوب المتوسّط(أوعمودیا ) بینها

 ن أبــرز دوافــع خلــق إطــار جدیــد للتعامــل مــع الظــواهر تعتبــر قضــیة الأمــن مــ

المؤثّرة على أمن واسـتقرار منطقـة المتوسّـط، حیـث أصـبحت هـذه الأخیـرة تعـرف أكثـر 

مــن أيّ وقــت مضــى تأزّمــا كبیــرا مــن جــرّاء مشــاكل عــدة مهــدّدة للــدول الأوروبیــة، مثــل 

: و مـــا ســـمّي بــــمشـــكلة الهجـــرة غیـــر الشـــرعیة الكثیفـــة والمتفاقمـــة ومشـــكلة الأصـــولیة أ

ـــتج عنهـــا مـــن جریمـــة منظّمـــة عـــابرة "الإرهـــاب المتوسّـــطيّ " ، وكـــذا المخـــدّرات ومـــا ین

 .للحدود

  :خصائص المؤتمر من حیث المشاركـة 1.1.2
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جویلیـــة  13الأحـــد : یـــوم "نیكـــولا ســـاركوزي"افتـــتح الـــرئیس الفرنســـي الأســـبق 

أكثـر مـن أشغال القمـة التأسیسـیة للإتحـاد مـن أجـل المتوسّـط، وذلـك بحضـور  2008

ــــى قــــادة مــــن دول الضــــفة  )40(أربعــــین  ــــة أو حكومــــة أوروبیــــة إضــــافة إل رئــــیس دول

، بــاریسفــي العاصــمة  "القصــر الكبیــر"الجنوبیــة للبحــر الأبــیض المتوسّــط  بمتحــف 

مـن عربـي یتكـوّن  –إلى إنشاء اتحاد أوروبي  "ساركوزي"ومن خلال تلك القمة یسعى 

فــي الإتحــاد الأوروبــي، وعشــرة ) 27( عضــوا مــنهم الأعضــاء الســبعة والعشــرون 44

ـــر، مصـــر، الأردن، لبنـــان، المغـــرب، : أعضـــاء مـــن الجنـــوب مـــن بیـــنهم) 10( الجزائ

ألبانیـــا، : موریتانیـــا، ســـوریا، تـــونس، تركیـــا والســـلطة الفلســـطینیة، إضـــافة إلـــى كـــل مـــن

، مونــاكو والكیــان الإســرائیلي، )الجبــل الأســود(كرواتیــا، البوســنة والهرســك، مــونتینیجرو

 بـاریس، الذي یقوم فـي "بشار الأسد"وما یمیّز هذه القمة هو حضور الرئیس السوري 

ــز القمــة التأسیســیة  ــة، ومــا یمیّ بعــودة كبیــرة إلــى الســاحة الدولیــة بعــد ســنوات مــن العزل

، ومقاطعـة الـزعیم "إیهـود أولمـرت"كذلك مشاركة رئیس وزراء الكیان الإسرائیلي سـابقا 

كونـه  "مخیـف وهزلـي"للقمة واصفا المشروع بأنـه  "ر القذّافيمعمّ "اللیبي الراحل العقید 

یــدفع الــدول العربیــة إلــى الإعتــراف بالكیــان الإســرائیلي، كمــا غــاب عــن القمــة العاهــل 

  . "مولاي رشید"الذي مثّله شقیقه  "محمد السادس"المغربي الملك 

نهم جهودا كبیرة مـن أجـل مشـاركة جمیـع القـادة العـرب ومـ "ساركوزي"وقد بذل 

ورئـیس  "عبد العزیز بوتفلیقـة"والرئیس الجزائري الراحل  "بشار الأسد"الرئیس السوري 

فـي القاعـة نفسـها وحـول طاولـة واحـدة مـع رئـیس  "محمـود عبـاس"السلطة الفلسـطینیة 

، حتـى أن رئـیس الـوزراء التركـي حینهـا "إیهـود أولمـرت"وزراء الكیان الإسرائیلي سابقا 

ي كانـت مشـاركته غیـر مؤكّـدة قـد قـرّر الحضـور بـالرغم مـن الـذ "رجب طیّب أردوجان"

أن بـــلاده كانـــت تخشـــى أن تــــؤثّر هـــذه المبـــادرة علـــى طلــــب انضـــمامها إلـــى الإتحــــاد 

  .4الأوروبي
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یمكن تقسیم خریطة الـدول المعنیـة بمشـروع الإتحـاد مـن أجـل المتوسّـط، والتـي 

رغـم امتنـاع (ائاتهـا دولـة، حسـب انتم) 44(یصـل عـددها الإجمـالي إلـى أربـع وأربعـین 

  :5أقسام هي) 3(إلى ثلاثة ) بعضها عن المشاركة

 3(وهي بدورها تنقسم إلى ثلاث : الدول المتوسّطیة الشمالیة:( 

 إســــبانیا، فرنســــا، : وهــــي كالتــــالي: الــــدول الأعضــــاء فــــي الإتحــــاد الأوروبــــي

 . إیطالیا، الیونان وقبرص

 هما تركیا وكرواتیاو : الدول المرشحة للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي. 

 البوســــــنة، : وهــــــي كــــــالآتي: الــــــدول غیــــــر العضــــــوة فــــــي الإتحــــــاد الأوروبــــــي

 .وألبانیا) الجبل الأسود(مونتینیجرو 

 الجزائـــر، الصـــحراء الغربیـــة، : وهـــي كالتـــالي: الـــدول المتوسّـــطیة الجنوبیـــة

المغـــــرب، تـــــونس، لیبیـــــا، مصـــــر، الســـــلطة الفلســـــطینیة، لبنـــــان، ســـــوریا والكیـــــان 

 .يالإسرائیل

 موریطانیا، الأردن، البرتغال، إیرلنـدا، : وهي كالآتي: الدول غیر المتوسّطیة

، بلجیكــا، لوكســمبورغ، الــدنمارك، الســوید، )هولنــدا(إنجلتــرا، الأراضــي المنخفضــة 

ــا، بولونیــا، جمهوریــة التشــیك، ســلوفاكیا، النمســا، ســلوفینیا،  فنلنــدا، إســتونیا، لیتوانی

 .رومانیا، بلغاریا والمجر

ننا أن نقول من خلال الملاحظة الأولى أن هناك تباینا كبیرا في الحضـور یمك

، مــــا بــــین المشــــاركة العربیــــة بــــاریسوالمشــــاركة الفعلیــــة والفعالــــة للأطــــراف فــــي قمــــة 

والمشــــاركة الأوروبیــــة حیــــث أن مشــــهد الحضــــور العربــــي فــــي العاصــــمة الفرنســــیة لا 

بحیــث اتّســم الجانــب العربــي ، برشــلونةیختلــف كثیــرا عمــا كــان علیــه الحــال فــي قمــة 

بالإنقسام والفرقـة والضـعف للأسـف، والـدلیل علـى ذلـك هـو أن المشـاركین قـد حضـروا 

إلى باریس من دون أن یتّفقو مسبقا على رؤیة مشتركة حیال المشروع، وهذا بفعل مـا 
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المصـــریة،  -العربیـــة مـــن تـــوتّر كمثـــل العلاقـــات الســـوریة  –تعرفـــه العلاقـــات العربیـــة 

المغربیــة، ممّــا یشــكّك فــي إمكانیــة أن یســفر المشــروع المتوسّــطي الجدیــد  –ریــة والجزائ

 .عن نتائج ملموسة للجانب العربي

فـــي المقابـــل نجـــد أن الجانـــب الأوروبـــي قـــد اتجـــه إلـــى القمـــة الباریســـیة باتفـــاق 

خاصــــة بــــین القطبــــین  –مســــبق وموحّــــد نــــابع مــــن المفاوضــــات والمشــــاورات المكثفّــــة 

حــول الصــیغة الأفضــل والأنســب للمشــروع، بحیــث یصــل  –نیــا وفرنســا الأوروبیّــین ألما

ــر الجانــب الأوروبــي عــن  ــق القــدر الأكبــر مــن المنفعــة، ولــذا فقــد عبّ إلــى احتمــال تحقّ

ترحیبـــه بمشـــروع الإتحـــاد مـــن أجـــل المتوسّـــط، وذلـــك مـــن خـــلال المفوّضـــیة الأوروبیـــة 

عملیـــة ومســـار  "تفعیـــل" للعلاقـــات الخارجیـــة لأن هـــذه المبـــادرة الجدیـــدة ســـتعمل علـــى

برشلونة كمبادرة أوروبیة ممّا سیتیح الفرصة لحـل بعـض المشـاكل المتوسّـطیة العالقـة، 

دول ) 08(وكذلك نلاحظ عـدم وجـود تـوازن فـي المشـاركة كـون العـرب عـددهم ثمـاني 

مصــر، ســوریا، لبنــان، الأردن، فلســطین، تــونس، الجزائــر والمغــرب، مقابــل أربــع : هــي

 .ولة أوروبیةد )34(وثلاثین 

 :خصـائص المؤتمر من حیث المحتوى 2.1.2

جـــرت أشـــغال القمـــة التأسیســـیة للإتحـــاد مـــن أجـــل المتوسّـــط فـــي جلســـة عامـــة 

والـرئیس  "نیكـولا سـاركوزي"مغلقة، وتشارك فـي رئاسـة القمـة كـلّ مـن الـرئیس الفرنسـي 

أنّ ، وفـي كلمتـه الإفتتاحیـة فقـد أكّـد الـرئیس الفرنسـي "حسـني مبـارك"المصري الراحـل 

الوقـــت قـــد حـــان كـــي یـــدفع التضـــامن القـــائم بموجـــب الجغرافیـــا والتـــاریخ والثقافـــة كـــل "

شـــعوب أوروبـــا ودول حـــوض المتوسّـــط إلـــى تقاســـم المســـؤولیات والإتفـــاق علـــى إقـــرار 

لــن نــنجح فــي بنــاء مســتقبل أحســن إلا : "، وأضــاف"حقــوق وواجبــات عادلــة لكــل طــرف

ـــ ، كمـــا أكّـــد أنّ "ال واحتـــرام الآخـــرمـــن خـــلال تقاســـم الســـلطة فـــي ظـــل التضـــامن الفعّ

الطریقة الجدیـدة فـي تصـوّر العلاقـات بـین شـعوب أوروبـا والمتوسّـط سـتتمیّز بالرئاسـة "
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المشــتركة للإتحــاد مــن أجــل المتوسّــط، والتــي ســتجمع بــین بلــد مــن الشــمال وبلــد مــن 

  . 6"الحفاظ على ما حقّقه مسار برشلونة"، وأبرز كذلك ضرورة "الجنوب

الإعـلان : "مـن اجتمـاعهم بــ "القمة الأورومتوسّـطیة"خرج وزراء خارجیـة دول 

ــــى التأسیســــیة لمســــار برشــــلونة ــــط: المشــــترك للقمــــة الأول ، "الإتحــــاد مــــن أجــــل المتوسّ

صــفحات باللغــة الإنجلیزیــة علــى أن ینشــر كــذلك بــاللغتین ) 10(والمكــوّن مــن عشــر 

فقــرة مــن بینهــا ) 33(وثلاثــة وثلاثــین الفرنســیة والعربیــة، ویتشــكّل الإعــلان مــن مقدمــة 

) 06(یتضــــمّن ســــتة ) 02(وملحــــق مــــن صــــفحتین ) 33و 32الفقرتــــان (الخلاصــــة 

  .7مشاریع

المقترحـــة مـــن قبـــل القمـــة التأسیســـیة والتـــي ) 06(تتعلّـــق هـــذه المشـــاریع الســـتة 

  :سیتمّ العمل على تحقیقها حسب القمة في أقرب وقت ممكن كما یلي

 یض المتوسّط؛تنقیة میاه البحر الأب 

  بناء طـرق سـریعة بریـة وبحریـة تسـهّل تنقّـل الأشـخاص والبضـائع بـین الـدول

 المتوسّطیة؛

 العمل المشترك على إنشاء حمایة مدنیة ضدّ الكوارث الطبیعیة؛ 

 إقامة برنامج للطاقة الشمسیة؛ 

 العمل على تنمیة المؤسسات الإقتصادیة للدول العضوة؛ 

 8إنشاء جامعة أورومتوسّطیة. 

نصّ مقدمة إعلان قمة باریس على أنّ رؤساء الدول المشاركة یتشاركون في ت

قناعة إمكانیة تحویل المتوسّط إلى بحیرة سلام ودیمقراطیة وازدهـار ممّـا یتطلـّب جهـدا 

: مسار برشلونة": وعزما كبیرین، وقد أكّد البیان على التسمیة الرسمیة للإتحاد الجدید

لقائم على مكتسبات مسار برشلونة والتأكیـد علـى طـابع ، وا"الإتحاد من أجل المتوسّط

الشـــراكة متعـــدّدة الأطـــراف والهادفـــة إلـــى زیـــادة قـــدرات الإنـــدماج والإنســـجام الإقلیمیّـــین 
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والــذي یضــمّ كــل الــدول الأعضــاء فــي الإتحــاد الأوروبــي والمفوّضــیة الأوروبیــة والــدول 

بّــر الإعــلان علــى أنّ الأعضــاء والــدول ذات صــفة مراقــب فــي مســار برشــلونة، وقــد ع

للإتحـاد الجدیـد هـو بنـاء مسـتقبل سـلام ودیمقراطیـة وازدهـار وتفـاهم  "الهدف المشترك"

علــى المســتویات الإنســانیة والإجتماعیــة والثقافیــة، مبــرزا كــذلك أنّ الإتحــاد هــو طمــوح 

إستراتیجي مشترك للتعـاطي مـع التحـدّیات السیاسـیة والإقتصـادیة والإجتماعیـة والبیئیـة 

منطقــة، وهدفــه هــو تحقیــق الســلام والنمــو الإقتصــادي ومحاربــة الفقــر وحمایــة البیئــة لل

  .9والتغیّرات المناخیة ومحاربة ظاهرة الإرهاب

وبخصوص طریقة عمل الإتحاد من أجل المتوسّـط فقـد أكّـد بیـان بـاریس علـى 

ع لـوزراء مبدأ قمة تعقد كلّ عامین بالتناوب بین البلـدان الأوروبیـة والمتوسّـطیة واجتمـا

، كمــا تــمّ تبنّــي مبــدأ 2010الخارجیــة كــلّ عــام، وســتعقد القمــة الثانیــة فــي القــاهرة عــام 

فـــي قـــرارات القمـــة، والـــدعوة إلـــى قمـــم الإتحـــاد یجـــب أن تشـــمل كـــلّ الـــدول  "الإجمـــاع"

ـــتمّ بالإجمـــاع مـــع 10الأعضـــاء ، واختیـــار الـــرئیس مـــن الجانـــب المتوسّـــطي یجـــب أن ی

 "لجنـة مشـتركة ودائمـة"رئاسـة، وإعـداد الـنص یكـون عبـر احترام مبدأ التناوب علـى ال

، "بروكسـل"تتمثّل فیها المفوضیة الأوروبیة وجمیـع الـدول الأعضـاء ویكـون مقرّهـا فـي 

وأمــا حــول مســألة الأمانــة العامــة فمــا زالــت الخلافــات حولهــا كثیــرة، ووفــق الــنص فــإنّ 

ـــى جهـــة  ـــا مـــثلا(الأمـــین العـــام یجـــب أن ینتمـــي إل ینتمـــي الأمـــین العـــام  ، بینمـــا)أوروب

أو العكـس، ویـذكر نـص الإعـلان أن مـا یخـصّ ) متوسّـطیة(المساعد إلى جهة أخـرى 

التفاصــیل الخاصــة بالأمانــة العامــة ســیقرّها وزراء خارجیــة الإتحــاد فــي اجتمــاعهم فــي 

، فالإجتمــاع القــادم ســیخوّل لــه وضــع الجانــب القــانوني للإتحــاد 11شــهر نــوفمبر القــادم

مانة العامة الدائمة بالمهام التـي سـتوكّل لهـا، كمـا سـتتمّ  خـلال نفـس وكذلك تكلیف الأ

الإجتمــــاع دراســــة كــــلّ المشــــاریع بطریقــــة مفصّــــلة حتــــى تصــــبح قابلــــة للتحقیــــق ولكــــي 

  .12تتماشى والموارد المالیة المخصّصة لها
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لقــد أكّــد البیــان الختــاميّ لقمــة الإتحــاد مــن أجــل المتوسّــط علــى مبــادئ مســار 

أنّ إعـلان القمـة التأسیسـیة للإتحـاد الجدیـد قـد جـاء بتصـریحات شـبیهة برشلونة بحیث 

الأمنیــــة، : كونهــــا لــــم تخــــرج عــــن المحــــاور الثلاثــــة(للتــــي وردت فــــي إعــــلان برشــــلونة 

، ولقد تمّت المصادقة على البیـان )الإقتصادیة والثقافیة، وعن طرح الإنشغالات نفسها

غلبیـــة، وتقـــرّر أن تكـــون الجامعـــة الختـــاميّ لتأســـیس الإتحـــاد مـــن أجـــل المتوسّـــط بالأ

العربیــــة حاضــــرة فــــي جمیــــع قمــــم الإتحــــاد، وهــــو مــــا سیســــاعد كثیــــرا فــــي وضــــع عقــــد 

  .13أورومتوسّطي من شأنه أن یساهم في مسار عملیة السلام في الشرق الأوسط

دعـــا البیـــان الختـــاميّ رؤســـاء الـــدول والحكومـــات المشـــاركین إلـــى العمـــل علـــى 

بحــر الأبــیض المتوسّــط، وتحســین النمــو الإقتصــادي ضــمان مســتقبل أفضــل لشــعوب ال

والتضامن والتكامـل الإقلیمـي والتنمیـة المسـتدامة والمعرفـة، والتعهـّد بزیـادة التعـاون فـي 

تنمیة الأعمال التجاریة، تنمیة البیئة والطاقة، إدارة المیاه والزراعة : مجالات عدة مثل

بحریــة، الــتعلّم والثقافــة والعدالــة والهجــرة والأغذیــة والســلامة والأمــن والتنقّــل والقضــایا ال

ونشـیر إلـى أنـه قـد تـمّ  ،والصحة والحمایة المدنیة، تخطـیط المـدن والتعـاون اللامركـزي

فـي قمـة بـاریس التأسیسـیة، إلا  14تأجیل كلّ النقاشات المتعلّقـة بمسـألة حقـوق الإنسـان

   .15أنه قد تمّت الإشارة إلى تأسیس جمعیة برلمانیة أورومتوسّطیة

  :أهداف الإتحاد من أجل المتوسّط  2.2

المشــروع الجدیــد هــو مشــروع رائــد بطموحاتــه وأهدافــه بحیــث أنــه قــد عبّــر عــن 

اهتمامه بتطویر اقتصادیات الدول الأعضاء في الإتحاد، وخاصة دول جنوب حوض 

البحر الأبیض المتوسّط، والعمل على تشجیع التبادل العلمي والثقافي بـین دول شـمال 

وبه، ممّا قد یفسح المجال أمام إقامة حوار بین الحضارات، كما قدّم هـذا الحوض وجن

المشـــروع توصـــیات حـــول تنظـــیم الهجـــرة ومكافحـــة الإرهـــاب، وتـــأمین الطاقـــة والمـــوارد 

المائیــة، وأبـــدى كــذلك اهتمامـــه بالبیئــة، خصوصـــا بیئــة وســـلامة میــاه البحـــر الأبـــیض 
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مـــا تـــدعّم هـــذه التوصـــیات الأمـــن المتوسّـــط، وإقامـــة شـــبكة مواصـــلات وطـــرق للنقـــل، ك

الـــوطني والســـلام والإســـتقرار فـــي المنطقـــة، وتكـــرّس مبـــادئ الحریـــة وحقـــوق الإنســـان، 

، لكـــن الـــبعض یـــرى أنّ 16وإرســـاء معـــالم وملامـــح الدیمقراطیـــة فـــي دول تلـــك المنطقـــة

  .الهدف الأهم من هذا المشروع هو إدماج الكیان الإسرائیلي في الفضاء المتوسّطي

فرنســــا لمشــــروع كبیــــر بهــــذا الحجــــم یجمــــع بــــین دول شــــمال حــــوض إن قیــــادة 

ـــة، ویعنـــي إعـــلان  ـــه، ویعمّـــق البعـــد الإســـتراتیجي لأوروبـــا فـــي المنطق المتوسّـــط وجنوب

ـــن  ـــة ونفوذهـــا، هـــذا التنـــافس حتمـــا ل المنافســـة مـــع مصـــالح الولایـــات المتحـــدة الأمریكی

اصـیل المبـادرة الجدیـدة یعجب الولایات المتحدة الأمریكیة التـي سـتحاول التـدخّل فـي تف

لتشــكّل عنصــر شــقاق مــن أجــل محاولــة الــتحكّم فیهــا قبــل أن تتحــوّل إلــى قطــب جــذب 

هــامّ، یخــدم مصــالح الإتحــاد الأوروبــي مــن خــلال إعطائــه وزنــا إضــافیا فــي المعادلــة 

الإستراتیجیة، ومن جهة ثانیة فمبادرة الإتحاد مـن أجـل المتوسّـط تعتبـر امتـدادا لمسـار 

ي لــم یــنجح فــي تحقیــق الأهــداف المســطّرة لــه، وهــو الأمــر الــذي أدى إلــى برشــلونة الــذ

إیجاد مبادرات تعمل على إعادة إحیـاء المسـار بإنشـاء مسـار جدیـد یحقّـق الإسـتمراریة 

  .والأهداف المنشودة

ـــل  ـــه، وفـــي المقاب ـــه طموحـــات كبیـــرة تعكـــس أهدافـــه وإیجابیات ـــد ل الإتحـــاد الجدی

یات وعــراقیلا عــدة ممــا یثیــر الشــكوك حــول إمكانیــة وحســب المحلّلــین فإنــه یواجــه تحــدّ 

  .نجاحه

  :التحدیات والعوائق التي تواجه الإتحاد من أجل المتوسّط  3.2

یواجه الإتحاد الجدید من أجل المتوسّط تحـدّیات عـدة ممّـا یثیـر الشـكوك حـول 

إمكانیة نجاح مساره، وتحقیق الأهداف التـي رسـمت لـه، ومـن بـین أهـم هـذه التحـدیات 

  :اقیل نذكروالعر 
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وبمعنـــى ) جنـــوب -شـــمال (أن الإتحـــاد الجدیـــد مـــازال أمـــام هـــاجس الثنائیـــة  -

دول أوروبیــة : آخــر ثنائیــة الغنــي والفقیــر، فالإتحــاد یجمــع مــا بــین ضــفّتین متمــایزتین

منســجمة مـــع بعضـــها فـــي اســـتراتیجیاتها الســـاعیة إلـــى تحقیـــق مصـــالحها بشـــكل عـــام، 

اد، ودول الجنــوب غیــر المتجانســة أصــلا فیمــا والمشــكّلة للمحــور القــوي فــي هــذا الإتحــ

ـــرّؤى والمصـــالح والأهـــداف، بحیـــث أنّ لكـــل واحـــدة منهـــا خصائصـــها، : بینهـــا حـــول ال

إسـتراتیجیاتها وطموحاتهــا، وهــي تشــكّل المحــور الضـعیف فــي معادلــة الشــراكة، والأهــمّ 

صـر من هذا هو وجود الكیـان الإسـرائیلي داخـل هـذا الإتحـاد، وهـو مـا یعنـي وجـود عن

 –وكما كان في التجـارب السـابقة  –الإنشقاق، إن الصّراع العربي الإسرائیلي سیشكّل 

الخــلاف الأساســي بــین دول الإتحــاد، كونــه العقبــة الأساســیة الواقفــة أمــام نجــاح مســار 

الإتحاد، بالإضافة إلى صعوبة تحقیق الأمـن والسـلام فـي المنطقـة بـین دول فـي حالـة 

رفـــض الـــدول العربیـــة التطبیـــع مـــع الكیـــان (17لـــبعضحـــرب غیـــر معلنـــة مـــع بعضـــها ا

، دون أن ننسى التوتّرات القائمة ما بین الدول الأعضاء فـي هـذا الإتحـاد، )الإسرائیلي

مثـــل الخـــلاف الجزائـــري المغربـــي حـــول قضـــیة الصـــحراء الغربیـــة، والخـــلاف المغربـــي 

رّاء الوضـــع والتشـــنّج الســـوري اللبنـــاني جـــ ،"ملیلیـــة"و "ســـبتة"الإســـباني حـــول مـــدینتي 

السیاســـي الـــداخلي فـــي لبنـــان وغیرهـــا مـــن النزاعـــات التـــي قـــد تشـــكّل محـــاورا لانشـــقاق 

 داخلي في جسد هذا المولود الجدید وقد تهدّد كیانه ونموّه؛

  أن دول جنـــوب حـــوض المتوسّـــط تـــرتبط بعضـــویتها فـــي اتحـــادات ومجـــالس

الــدول إلــى اتحــاد أخــرى كالإتحــاد الإفریقــي ومجلــس الجامعــة العربیــة، وانضــمام هــذه 

، وقــد یــؤدّي إلــى إقصــاء وتهمـــیش 18جدیــد قــد یــؤدّي علــى الأقــل إلــى انشــغالها عنهــا

الدول الأخرى العضوة في تلك الإتحادات، والتي لم تتم دعوتها للمشاركة في عضویة 

الإتحــــاد الجدیــــد بســــبب موقعهــــا الجغرافــــي خــــارج منطقــــة الحــــوض المتوسّــــطيّ، وهــــذا 

البحــر الأبــیض المتوسّــط فقــط، بــل یشــمل دول الشــمال  الهــاجس لا یشــمل دول جنــوب
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المتوسّــــطيّ أیضــــا، فالإتحــــاد الأوروبــــي لــــم یكــــتم مخاوفــــه مــــن انســــلاخ دول الجنــــوب 

الأوروبـي مـن التزامـات الإتحـاد الأوروبـي وانشـغالها بانـدماجها فـي الإتحـاد المتوسّـطيّ 

یة الإتحـاد الجدیـد الجدید، وعلى أساس هذه المخاوف فقد كانت المطالبة بتحویـل تسـم

لكـي تسـتبعد نقـاط التشـابه  "الإتحـاد مـن أجـل المتوسّـط"إلـى  "الإتحاد المتوسّطيّ "من 

مـــع الإتحـــاد الأوروبـــي مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى فقـــد دعـــا الإتحـــاد الأوروبـــي إلـــى 

وذلــك كــي لا یبقــى  ،19فــي عضــویة الإتحــاد الجدیــد) 27(مشــاركة كافــة دول الإتحــاد 

وروبیة الواقعة في شمال حوض المتوسّط، ممّا قد یحدث تمزّقـا مقتصرا على الدول الأ

فــي النســیج الأوروبــي الموحّــد مــن خــلال انــدماج بعــض أعضــائه فــي الإتحــاد الجدیــد 

دون الأعضـاء الآخــرین، إنّ هـذا الهــاجس قـد تمكّنــت دول شـمال الحــوض المتوسّــطيّ 

مسـتوى مـن التنسـیق من معالجته دون أن تتوصّل دول الجنوب مـن جهتهـا إلـى هـذا ال

  والتوافق من أجل مصالحها المشتركة؛

  مثـل التجـارب  –من أهمّ المصاعب التي تواجه المشروع المتوسّـطي الجدیـد

مشكلة وضع المشروع حیّز التطبیق، فعلى سبیل المثال فقـد خصّصـت فـي  –السابقة 

مشـاریع مبالغـا مادیـة ضـخمة مـن أجـل تمویـل ال) "میـدا"برنـامج (إطار مسـار برشـلونة 

 الإقتصادیة في دول جنوب الحوض المتوسّطيّ، إلا أنّ هذه المبالغ لم تر النور أبدا؛

   أن أوروبـــا الیـــوم أمـــام مشـــاكل مادیـــة بســـبب الإرتفـــاع الحاصـــل فـــي أســـعار

مصــادر الطاقــة، وهــذا مــا ســیثیر التســاؤلات حــول إمكانیــة تــوفیر مبــالغ مادیــة جدیــدة 

نیكـــولا وسّـــط، وكـــان الـــرئیس الفرنســـي الأســـبق لتمویـــل مشـــروع الإتحـــاد مـــن أجـــل المت

أورو، والمزمــع صــرفها علــى بــرامج المبــادرة  ملیــار 14قــد وعــد بمــا یعــادل  ســاركوزي

البقـرة "الجدیدة، وفي ظل الظروف الصعبة یرفض الإتحاد الأوروبـي أن یكـون بمثابـة 

كــون  ، ولــذا فقــد أبــدت الــدول الأوروبیــة تحفّظاتهــا بخصــوص مســألة التمویــل"الحلــوب

  .هذه المبادرة تحتاج إلى تمویلات ضخمة
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  :خاتمة

للأمــن أهمیــة بالغــة واســتراتیجیة خاصــة حــین یقتــرن هــذا المفهــوم بمنطقــة مــن 

أكثر المناطق حساسیة وتعرضا للتوترات والأزمات الدولیـة فـي العـالم، كمـا هـو الحـال 

أهمیـة وضـرورة بمنطقة حوض المتوسّط التي تعرف بالإستراتیجیة لموقعها، مما یؤكّـد 

تــوفیر عنصــر الأمــن فیهــا، وهــو الأمــر الــذي ارتــبط ببــروز اســتراتیجیات عــدة مرتبطــة 

بقضـــایا وبـــأمن المتوسّـــط بــــاختلاف الأطـــراف المعنیـــة والمهتمــــة بـــه، منهـــا الأوروبیــــة 

والأمریكیــــــــــة، وأن اصــــــــــطدام المبــــــــــادرات الأمریكیــــــــــة المنافســــــــــة لمشــــــــــروع الشــــــــــراكة 

المقترحــة لبــرامج إســتثماریة لــدول المغــرب العربــي  "اتإیزنســت"الأورومتوسـطیة كمبــادرة 

موجهــة للجزائــر وحــدها  )5,1( ملیــار ونصــفدولار ومــن بینهــا  )02(ملیــاري بقیمــة 

باعتبارهــــا دولــــة محوریــــة وذات وزن إقلیمــــي، وكــــذلك مبــــادرة الشــــرق الأوســــط الكبیــــر 

ــن"للــرئیس الأمریكــي  ة مــع دول ، والهادفــة لإقامــة منطقــة تجــارة حــر "جــورج بــوش الإب

الشــرق الأوســط، والتــي تؤكّــد اســتمراریة الصــراع حــول احتــواء المنطقــة وكــذا اســتمرار 

الإهتمــام والتواجــد الأمریكــي فــي المتوسّــط، ومــن جانــب آخــر فیؤكّــد تواجــد الأســطول 

الســادس الأمریكــي فــي حــوض المتوسّــط علــى اســتحالة معالجــة قضــایا الأمــن فــي أي 

متحــدة الأمریكیــة طرفــا فیهــا ســواء بصــفة مباشــرة أو منطقــة دون أن تكــون الولایــات ال

مـن تحـوّل كبیـر فـي  2001 سـبتمبر 11غیر مباشرة، خاصة بعدما فرضـته أحـداث 

طبیعــة العلاقــات الدولیـــة، وهــو الأمــر الـــذي أثـّـر ســلبا علـــى المبــادرات الأوروبیــة فـــي 

  .منطقة المتوسّط، خاصة المرتبطة منها بالمجال الأمني

ة الأورومتوسّـــــطیة هـــــي وســـــیلة لتـــــدعیم التعـــــاون لصـــــالح إن علاقـــــات الشـــــراك

الطــرفین؛ إلا أنهــا فــي شــكلها الحــالي تعبّــر بدرجــة أكبــر علــى نــوع مــن هیمنــة الــدول 

ــــین الــــدول  ــــوب المتوسّــــط، كــــون طبیعــــة العلاقــــات ب ــــة دول جن ــــى تبعی ــــة وعل الأوروبی

ة، وهـي المتوسّطیة خاصة الإقتصادیة منها هي ذات طبیعة غیـر عادلـة وغیـر متكافئـ



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  934 - 916ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

933 

 

ـــة، بحیـــث أن هـــذه  ـــة علـــى حســـاب الـــدول المتوسّـــطیة الجنوبی لصـــالح الـــدول الأوروبی

العلاقات تشكّل نوعا من الإمتداد للعلاقـات ذات الطـابع الإسـتعماري، ممّـا جعـل منهـا 

مانعا لإحداث التطوّر والتنمیـة فـي جنـوب المتوسّـط، وعرقـل محـاولات التكامـل الأفقـي 

بینها، والدلیل على ذلك هو الجمود الذي یعرفه مشروع اتّحاد بین الدول الجنوبیة فیما 

ــــین الإتحــــاد الأوروبــــي وبعــــض الــــدول  ــــي، فسیاســــة إبــــرام الإتفاقیــــات ب المغــــرب العرب

المغاربیة بشكل إنفرادي قد أثّرت سلبیا على إیجاد نوع من الإتصالات والتشاور الدائم 

ویقیة قطریـة جعلـت هـذه البلـدان بین بلدان المنطقة، وقـد أفـرزت سیاسـات إنتاجیـة وتسـ

تتنــافس فیمــا بینهــا بــدلا مــن أن تتكامــل، والشــراكة الأورومتوسّــطیة فــي ظــلّ الظــروف 

العالمیة والتكتّلات الإقتصادیة الدولیة الراهنة قد أصبحت هدفا إستراتیجیا یخدم الدول 

  .                  المتوسّطیة بنسب متفاوتة بل ویخدم أكثر وبالدرجة الأولى الدول الأوروبیة
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